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 ملخص

والقانونية السياسية  سوآءجميع العلوم الإنسانية  تناولتهواسع،  شاسعوضوع المقاومة موضوع إنم
والجدير ، خاصةما تعلقبالبواعثوالأهداف والدوافع، الاجتماعيةوالسيكولوجية، بل حتى العلوم والشرعية

 ولعل أبرزهالظواهر عديد ا والممارسة بينأن هذا الموضوع الحساس يشوبه خلط من حيث المفاهيم  بالذكر
تحديد  فيوجود غموض كبير  أكد علىالواقع اليوم الإرهاب، ومن زاوية أخرى لابد أن ننوه بأنظاهرة 

وحفظ  رامة الإنسانن المقاومة ظاهرة مرتبطة بصون كأن نؤكد بأ جدير بالذكرو ،مفهوم كل واحد منهما 
من  النقيض،وعلى الإقليميةيئات العالمية ولهكلاوبإجماع  ذلك  الدولية المواثيقو رائع شالحياته مؤكدة كل 

و رغم كل هذا الوضوح قتل دون هدف أو غاية ، ظاهرة الإرهاب مرتبطة بالفزع و الرعب و ال ذلك فإن
العالمي أفرغتهما من المعاني  الاستكبارالمفاهيمي بين الظاهرتين إلا سياسة الخلط المنتهجة من طرف دول 

 الحقيقية لكل منهما.
وقد  ذلك،الدول على  وإرغام باقلفرض سياساتها في المحافل الدولية المهينة  الدول تاصو أتعالتلقد

قراراتها المتخذة في تحديد ومبدأ الكيلبمكيالين بخصوصسياسات ذات معايير مزدوجة ود جو ممارساتها أكدت
من أجل الإجابة عن ذلك جاءت هذا البحث  وهنا مكمنالإشكال وقد، وظاهرة الإرهابمفهوم المقاومة 

 المقاوم بمشروعية عمله وتعترف للطرفبين الظاهرتين  وضع ضوابطوأسس تفرقمن خلال 
العنف؛ السياسة الدولية. ؛ازدواجية المعايير؛الإرهاب؛قاومةالم: لكلماتالمفتاحيةا  

Abstract 

 

The issue of resistance is a vast and wide topic, and it has been dealt with by 

all human sciences, whether political, legal and legal, and even social and 

psychological sciences, especially what is related to motives, goals and motives. 

From another angle, we must note that today's reality has confirmed the existence 

of great ambiguity in defining the concept of each of them, and it is worth 

mentioning that resistance is a phenomenon linked to the preservation of human 

dignity and the preservation of his life. On the contrary, the phenomenon of 

terrorism is linked to panic, terror and killing without a goal or purpose, and 

despite all this conceptual clarity between the two phenomena, only the policy of 

confusion adopted by the countries of the global arrogance emptied them of the 

true meanings of each. 

The voices of humiliating countries have risen in international forums to 

impose their policies and compel the rest of the countries to do so, and their 

practices have confirmed the existence of policies with double standards and the 

principle of double standards regarding their decisions taken to define the concept 

of resistance and the phenomenon of terrorism. By establishing controls and 



  عبد القادر غمري                                                                 المقاومة والإرهاب، )أسباب الخلط وضوابط التمييز(.

   900                                                                   2021 السنة -ديسمبر   الرابعالعدد   -المجلد السادس 
  

foundations that differentiate between the two phenomena and recognize the 

resistance party's legitimacy of its work 

 

Keywords: resistance; terrorism; Duality of standards; violence; The 

International Politics. 
      

 مقدّمة: 

بينها المجتمع الدولي، فيما لحات التي يختلف ويتفق طحملت في طياتها المص هذا الموضوع من أهم المواضيع التييعتبر 
لارتباط جميع تلك المصطلحات بالسياسة الدولية التي تسعى إلى فرض القانون بمنطق المصالح والمساومات، وإن 

الدولي لكن لم يتأت لها فعل ذلك بعدما كانت المنظمات الحقوقية خاصة الدولية منها تحاول جاهدة تطبيق القانون 
ى دواليب تلك المنظمات حتى غدت أداة طبيعية في يدها تمارس من خلالها علقبضتها الدول المهيمنة أحكمت 

 سياسة الكيل بمكيالين ومبدأ ازدواجية المعايير، وفرص هيمنة الاستكبار العالمي.

ه لظاهرة الإرهاب، ليتبين من خلالقائم والحاصل بين حق المقاومة و تناول البحث كل التفاصيل المتعلقة بالخلط ا
من طرف  سوآءاالمصالح المتقاطعة بينها، وعدم وجود إرادة سياسية جادة موجود في الممارسات الدولية، و ل أن الخل

تنوب عنه، ليتطرق  والإقليمية التيكذا من طرف الهيئات العالمية و من طرف الدول المهيمنة، المجتمع الدولي عامة، أو 
 .وحدودلخلط من خلال وضع ضوابط البحث إلى أهم المعايير الموضوعية التي تحول بين هذا ا

والسياسات والقرارات الدولية، تعلق بتحليل المواقف ممنهج تحليلي  منهجين،الدراسة في منهجها على  اعتمدت
الحائلة الضوابط  لاستخلاصسقاطها على النصوص إالأخر استقرائي يساعد الباحث على استقراء الاحداث لغرض و 

 .الإرهابظاهرة وبحق المقاومة بين الخلط المتعلقب

غير أن بعضها تناول موضوع  بالمفهومين،عديد المراجع ذات الصلة  و لا يفوتنا بأن ننوه بأن المقال اعتمد على
مثل ما ورد في كتاب المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام للكاتب صلاح الدين   منفردالمقاومة بشكل 

كتاب الإرهاب الدولي في ضوء أحكام القانون الدولية، والاتفاقيات الدولية   الإرهابتناول ظاهرة  والبعض الأخر،عامر 
مثل الواقععلى  الارتكازومنهم من تعرض للاختلاط الحاصل دون  ،وقرارات الأمم المتحدة للمؤلف محمد احمد رفعت 

ت لاقافي الع الاحتلالالدولي ومقاومة  الإرهاببين  قةبالتفر الموسومة   هيثم موسى حسنالدكتور ما ورد في أطروحة 
الشيء الذي حفز الباحث على البحث في هذا الموضوع محاولا تسليط الضوء على السياسة الدولية المتحيزة،  ،الدولية

 ، وهلمدى شرعية المقاومة المسلحة والمتضمن ماق لفي المعايير، للإجابة على الإشكال العا الازدواجيةوالمعتمدة على
 .يمكن نعتها بالإرهاب

رهاب إن إشكالية البحث تكمن في الوقوف على الخلط القائم، والمتعمد بين حق المقاومة بكل أشكالها وبين الإ
التمييز بغيةإحداث ضوابط للفصل بين المفهومين  تمةعة، وازدواجية المعايير الممارسة، وهل نتيجة السياسة الدولية المتب
د بينهما من حيث النصوص القانونية، والخصائص ونتائجها المترتبة عنهما، وهل هناك إرادة وتحديد الاختلاف الموجو 
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كي ينعم   مصالحها،ومصالح حلفائهاحساب  ولو علىسياسية أو بالأحرى سياسة دولية راشدة تسعى لإحقاق الحق 
 سلام.بالعيش في العالم 

 :أسباب الخلط من حيث الممارسة السياسية وازدواجية المعايير المبحث الاول

جدل كبير من حيث التعريف والماهية، والشرعية والمشروعية، وتباين  وجريمة الإرهابلقد شاب حق المقاومة 
القوي في  في تحديد المفاهيم، وارتبطت تلك المفاهيم بالمصالح وتغيير مراكز والتموقعات الأيديولوجيةالآراء السياسية 

لكل تعريف يحدد  الرافضين وعلى إثر هذا نجد هيئة الأمم المتحدة تعج بأصوات الممتنعين ،العام والسياسة الدولية
الإرهاب، ويحرم أي فعل إرهابي ممارس من طرف دول الاستكبار العالمي، ونتطرق في هذا المبحث إلى أهم المواضيع التي 

 أحدثت خلطا بين الإرهاب والمقاومة.

 الأول:السياسة الدولية سبب من أسباب الخلط المطلب
إن هذا المفهوم ارتبط في أذهان المجتمع الدولي لما حاول وزير الخارجية الأمريكي كولن باول أن يخطو خطوة 

وتضمن رفض  1932صغيرة في الاتجاه التي وضعه وزير الخارجية الأسبق للولايات المتحدة الامريكية سيمبسون سنة 
 م. أ الآثار التي تترتب على الاحتلال الياباني ورفض تسخير القوة العسكرية لتحقيق المكاسب السياسية الإقليمية.الو. 

بقوله" إن هناك فرقاً شاسعاً بين مفهوم الإرهاب ونضال بعض  2001وأعلن في نهاية تشرين الأول سنة 
ض المظالم وكسب الحقوق، ... وليست كل الأشياء إما الجماعات في سبيل تحقيق الحرية من قوى ظالمة أو مطالبتها برف

أن هناك قضايا متعلقة بالاستعمار والتحرر لن  " بمعنىأبيض وإما أسود وأي هناك مناطق رمادية يتعين مُعالجتها مبدئياً 
لمراوغة في يتم التوصل إلى حلها بوسائل قانونية أو مسلحة وإنما يكمن حلها ضمن أطر السياسة الدولية التي تستعمل ا

 .(1)ذلك

يرى الباحث أن كولن باول وإن كان أقر بوجود اختلاف بين المفهومين، إلا أن هناك قضايا متعلقة بالاستعمار 
والتحرر لن يتم التوصل إلى حلها بوسائل قانونية أو مسلحة وإنما يكمن حلها ضمن أطر السياسة الدولية التي تستعمل 

 .المراوغة في ذلك

السياسية المتعلقة بالسياسة العالمية هي من أحدثت بيئة ملائمة للخلط بين المقاومة والإرهاب، إن التأويلات 
ومتى يكون العمل مقاومة  ،فاختلطت بذلك الصفة المتعلقة بالأشخاص، فمتى يكون الفاعل إرهابيا وعمله إرهابا

ب مفتوحاً لاستثناء الجرائم الإرهابية وإدخالها مشروعة والقائم عليها مقاوماً ومناضلًا، ذلك أن تسيس الظواهر ترك البا
في نطاق أعمال المقاومة المسلحة وقد نتج عن ذلك وبسبب تجنيد قواعد القانون الدولي والقرارات الدولية في عملية 

 .(2)تكييف الأعمال، فيما إذا كانت أعمال مقاومة أم أعمالًا إرهابية
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 فشل في تكوين جبهة داخلية متماسكة حول مشروع ضعف النظام السياسي لبعض الدول أدى إلىن إ
هذه قد انتجت و -الفلسطينية نموذجا  المقاومة-حضاري قوي يحمي الدولة ويصون أطراف النزاع خاصة المقاومة 

ة الخارجية استغلال هذا الظرف، حتى أصبحت بعض الدول تقرر مكان الشعوب المعطيات على المستوى السياس
 .(3)تلك السلطة المهترئة ادي أو معنوي للاستمرار في وجودمالمقاومة مقابل دعم 

مقالات تحت تشريح الإرهاب، الحلقة الرابعة،  20/02/2002أوردت صحيفة البيان الإماراتية بتاريخ 
الخطاب الرسمي الأمريكي يشبه إعلانا للحرب على جميع دول العالم بقلم نعوم تشومسكي يقول فيما معناه "أن الو. أ. 

بأغلبية كبيرة مقابل  1987تعُرف الإرهاب حسب مفاهيمها معللًا ذلك بالقرار الذي تبنته الجمعية العامة سنة م" 
أ وامتناع هندوراس عن التصويت المتضمن التصويت على التحرك لمكافحة الإرهاب الدولي،  والولايات م.رفض إسرائيل 

هو مشروع القرار الواضح في منطق التمييز بين الإرهاب  وكان الرفض الأمريكي من خلال الاعتراض على النص الذي
 . (4)والمقاومة

ومن السياسة الدولية المؤثرة في هذا الخلط ما اتخذه ترامب من موقف سلبي اتجاه المقاومة الفلسطينية، ويعد 
مي تحديداً، بتربية أكثر كراهية للمقاومة المسلحة لطبيعتها الإسلامية، وقد اتهم كل من حركتي حماس والجهاد الإسلا

وأبدى الأطفال الفلسطينيين على العنف وكراهية اليهود، علاوة على اشتراطه قبول فلسطين بيهودية الدولة الإسرائيلية 
 .(5)الاوضحفي النزعة السلمية لدى الطرف الفلسطيني مشيراً إلى أن نزعه الإسرائيليين للسلام هي  تشككه

ولعل أبرز الأمثلة التي تبرز السياسة الأمريكية التي ساهمت في الخلط بين مفهوم الإرهاب والمقاومة هو موقعها 
ارتفعت فيها وتيرة العمليات  حيث، 2001سبتمبر  11خلال انتفاضة الأقصر الفلسطينية والتي تزامنت مع هجمات 

واعتبرت تلك العمليات الاستشهادية الفلسطينية والفدائية  جاءت رداً على إرهاب الكيان الصهيوني، وقدالاستشهادية 
استخدام  وقفنوع من أنواع الإرهاب، كما رفضت الإدارة الامريكية مناشدة الرئيس ياسر عرفات لها ومطالبة إسرائيل 

 .(6)الأسلحة الامريكية في ضرب الشعب الفلسطيني

ن فيه " من حق رئيس الوزراء الإسرائيلي أن وبخصوص ذلك رد الرئيس الأمريكي "ديك تشين "والذي أعل
، إيقاف التعاون مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات رضد الإرهاب وبالوسائل التي يراها، وقر يدافع عن بلده وشعبه 

ر أنشطة وباللغة العربية وأن يعمل على حظ أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا يطالب فيع عرفات بنبذ الإرهاب علناكما
 .(7)إرهابيتانحركتي حماس والجهاد الإسلامي باعتبارهما منظمتان 

هو  هالم يكن موقفها إزاءفومن الأدلة الواضحة في السياسية الخارجية الدولية موقف روسيا من الازمة السورية 
تعبيرا عن استيائها من الخديعة التي  السورية،إحقاق الحق وإظهار الطرف المظلوم، وإنما اتخذت موقف مؤازرة الدولة 

تعرضت لها على يد الناتو فيما يتعلق بإصدار قرار دولي بحجة حماية المدنيين من العقيد معمر القذافي ليتحول ذريعة 
 .(8)التدخل العسكري لفرض وصاية غريبة على ليبيا، لذا أعلنت عزمها معارضة أي قرار دولي يصدر ضد سوريا
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اليوم وجدت في شعارات محاربة الإرهاب غطاءاً فعال لإخفاء سياساتها لإجهاض كل كفاح شعبي  إن الدول الكبرى
مسلح من أجل تقرير المصير، فبالرغم من أن هذه المقاومات الشعبية تعتبر حقاً مشروعا بكل المقاييس القانونية منها 

م بورقة الاعتراف بها لا لشيء سوى من والسياسية، إلا أن الدول الكبرى تبقى تشكك دائما في شرعيتها وتساو 
 .(9)أجل المحافظة على مصالحها في المنطقة، ومثال ذلك الكفاح المسلح الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي

 الممارسة الدولية )ازدواجية المعايير( سبب من أسباب الخلط الثاني:المطلب
جعل دول العالم خاصة المهيمنة تتعامل مع مفهوم المقاومة إن المتتبع لشؤون العالم يدرك تمام الإدراك أن الذي 

والإرهاب بازدواجية في المعايير وتكيل بكيالين في ممارستها الدولية هو مسألة تعريف ظاهرة الإرهاب، وهي مسألة 
 يتداخل فيها القانون مع السياسة وهذا هو الوجه الأكثر خطورة في إشكالية التعريف وتمييزه عن المقاومة.

المجموعة الافغانية الجهادية  الذي صنع منالدالة على ازدواجية المعايير مثلاالإعلام الأمريكي و من الممارسات 
منبعًا للإرهاب العالمي من ثم اعتبرها بعد ذلك ،في حروبها ضد الاتحاد السوفياتي طوال الثمانيات ةحركات تحرر وطني

، كما اعترفت تفجيرات نيروبي، و دار السلام كة عبر العالم  ير إرهابية خطأعمال اتهمتها بالقيامبوجهة النظر الامريكية التي 
حركة تحرير و حزب حاكم بعد أن قامت مانديلا  لمؤتمر الوطني الأفريقي بقيادة نيلسونالولايات المتحدة الأمريكية بحزبا

رابة هو أن يتم كل ذلك في أقل من غإمعانًا في الالاكثر استهجانا و التحرير البلاد بعدما كانت تعتبره حركة إرهابية، و 
 .(10)عام

ما يصدره الإعلام الغربي بإصراره على ربط الإرهاب بالدين الإسلامي متجاهلا ، للدهشة أيضا والغريب المثير
، تقع بأوروبا التي الإرهاب بالدين عندما يتعلق الأمر بالأحداث على ربط عوامله الموضوعية في حين يصرف النظر

" جريمة بادر ماينهوف" وعندما ارتكبقنابله في لندن لا يقال عنه إرهاب كاثوليكي،  يرلنديالإفعندما يفجر الجيش 
 .(11)بروتستانتيقتل في ألمانيا لا يقال عن ذلك عمل إرهابي 

ة أيضا، صعوبة مطلقا في إثبات سياسة الكيل بمكيالين لدور هيئة الأمم المتحدتجدر الإشارة على أنه لا توجد 
مدى تطبيق الولايات المتحدة الامريكية لقرارات مجلس الأمن الصادرة في حق العراق حول فبمجرد مقارنة بسيطة 

 حقيقة الانحراف والظلم بكل المعايير. وإسرائيل تجد

المحافظين  من حزبإن الحق ما شهدت به الدول على أنفسهم فقد صرح أحد نواب مجلس العموم البريطاني 
قال " لا يكفي أن تتعامل  وإسرائيل حيثالمدعو سيريدينيسوولترز الذي يندد فيه بازدواجية المعايير تجاه كل من العراق 

ان الامم المتحدة تحت ، مقبولا لدى الجماهير العربية ولن يكونالولايات المتحدة والمجتمع الدولي مع عمل عدواني فقط، 
سنة مرت منذ أن  33إن …. بسرعة مع الجريمة، بينما تسمح لجرائم أخرى بالاستمرار زعامة أمريكية قد تعاملت

صريح جدا،  242وقرار الأمم المتحدة رقم دعيت اسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي العربية التي احتلتها بالقوة، 
 به أحد".  ولم يأبه. اع غزةوقطلم تتزحزح بل واصلت قمعها الوحشي ضد الشعب الفلسطيني في الضفة  ولكن اسرائيل
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بيروت بلا رحمة لأسابيع متواصلة فماذا  وقصفت مدافعها: " قبل سنوات غزت اسرائيل لبنان وأضاف قائلا
عمل قرصنة دولية  وكان ذلك –عاصمة دولة مستقلة  –على تونس  وأغارت اسرائيل؟؟ ...فعل المجتمع الدولي آنذاك

 .(12)رى في اتخاذ اجراء فعلي"واضحة، وأخفق المجتمع الدولي مرة أخ

أضحت السمة البارزة في سياسة الدول العظمى خاصة أمريكا،  وازدواجية المعاييرإن سياسة الكيل بمكيالين 
تجد للشرعية و لا  وهكذا لا،وسياسة العالمالتي تعمل على تحقيق نظرية النظام العالمي الجديد القائم على الانفراد بقيادة 

تسلط الدول العظمى  و مما يؤكد، (13)للعدالة مكانا في سياسة هيئة الأمم و مجلس الخاضعة للولايات المتحدة الأمريكية
أحدهم قائلا: " فإن عمالقة الأرض دبروا مؤامرة لينصبوا من أنفسهم حكاما  به علقما على هيئة الأمم و أجهزتها 

في الوقت الذي كان العالم يتطلع بشوق إلى بزوغ فجر يوم جديد من المساواة والعدل  مستندين على الكرة الأرضية
 .  (14)الدولي"

صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الايطالي جوليواندريوتي تحدث الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران عن  وفي مؤتمر
المرء أن يدافع عن حقوق  ولا يستطيعالحقوق  والحقوق هيالذبيحتين فلسطين والكويت فقال " إن القانون هو القانون 

 . (15)"ويتجاهلها هناكالإنسان هنا 

سلطة الإحالة بموجب  ه منيملكوما ومن أمثلة ذلك اتباع مجلس الأمن سياسة الكيل بمكيالين في معالجة القضايا 
ذ ه قضايا أخرى كان قد اتخالمواقف السلبية تجا يدالمادة الثالثة عشر من نظام روما الأساسي، حيث لوحظ عليه عد

 . (16)المحكمةوليبيا إلىقضية دارفور  وأبرزها إحالةشابهة لها، مواقف ايجابية ضد قضايا أخرى م
غداد حول ما اقترفته ضباط و جنود أمريكيين ببيب غر و من أمثلة ازدواجية المعايير وقائع التعذيب في سجن أبو 

ولقد  ،التي كان لها وقع شديد على النفوس ضد العراقيينو بشعة و غير انسانية  تتعذيب و معاملا الذين ارتكبوا جرائم
لى الدولة التي تدخل إو الصور تؤكد ما صدر من إرهاب ممنهج من طرف عسكريين ينتمون  تكانت موثقة بالفيديوها

رك ساكنا اتجاه هذا الارهاب يقينا في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جرائم حرب، لكن مجلس الأمن لم يح
 .(17)أم اعتبره دفاعا عن النفس أم لأن جنود الولايات المتحدة الأمريكية هم من اقترفوا هذه الأفعال

تعمد الخلط في ممارسات الدولية ما حدث بلبنان في مدينة قانا حيث تعرضت إلى مذبحة من طرف  ومن أمثلة
الأمر الذي  والنساء والمدنيين العزلعشرات العزل من الأطفال  وراح ضحيتهاالكيان الصهيوني خلال حربه على لبنان، 

يشكل جريمة ارهاب ينعقد من خلالها اختصاص المحكمة الجنائية الدولية غير أن مجلس الأمن لم يتدخل إزاء ما فعله 
 .(18)بعدالإسرائيليون. أم أن أعمالهم لم ترق إلى مستوى الإرهاب 

بمكيالين  والتي تكيلجبين البشرية حياءا من خلال الممارسات الدولية مزدوجة المعايير غير أن الذي يندى له 
 . والإجرامإلى الوحشية  والشعب الفلسطينيجهارا نهار هو ما تتعرض له القضية الفلسطينية 
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الشعب الفلسطيني كله فيها إلى  ولم يشارك" بأنها لم تكن انتفاضة  1946يذكر أن بن غوريون قال عن ثورة 
 .(19)"الجرائم وترتكب أبشعقتالها أي وسيلة  وتستخدم فييثور، أقلية ضئيلة تحارب حتى الموت  والقوة لأنالإرادة 

لقد قام الكيان الاسرائيلي في وقت مبكر جدا بالخلط المفاهيمي بين الإرهاب والمقاومة على الصعيد الرسمي، 
ما نصه " ساهمت الجالية اليهودية في هذه البلاد خلال الحرب العالمية  1948إعلان قيام دولة إسرائيل أيار عام  ورد في

والباطل والنازية الشر  وضد قوى، والسلامالمحبة للحرية  وسلامة الأممالثانية بقسطها الكامل في الكفاح من أجل حرية 
 .(20)ضمن مصاف الشعوب التي أسست الأمم المتحدة " الحرب حقها ومجهودها فيبدماء جنودها  ونالت

كيانا داعيا للسلام، و يحاول عبثا اطلاق صفة الإرهاب على حركة   نفسهالإسرائيلي الاحتلال  اعتبرلقد 
 .(21)رضه من ذلك إلى نقاط عدةغالمقاومة الهادفة إلى التحرير و يهدف 

 تضليل المجتمع الدولي حتى لا يتم التوصل إلى معرفة صانعي الارهاب ومسانديهم.  -
 استخدام الارهاب ضد حركات المقاومة والثروات التحريرية.  -
الانتقام منهم بحجة  ومن ثممعة حركة المقاومة أمام الرأي العالمي ليفقدهم المتعاطفين مع قضيتهم تشويه ص -

 افظة عليهما. الأمن والسلم الدوليين والمح

فعلا لقد نجح الاحتلال الاسرائيلي في التأثير على كل من الكونغرس والإدارة الأمريكية وإقناعهم بالصورة المشوهة 
 .(22)والجماعات الارهابيةالتي تسوي بين المقاومة في فلسطين 

من عمليات عدوان اسرائيلي  2008ومن أمثلة التأثير بحجة أن المقاومة )حماس( حركة ارهابية ما وقع في نهاية سنة 
التحتية إلا أن  وتهديم للبنىفضيع على غزة والتي سميت باسم" الرصاص المصبوب " التي خلفت ضحايا وأموات 

 .(23)أي قرار بشأن الأعمال الإرهابية المرتكبة من طرف العسكريين ولم يصدرمجلس الأمن لم يحرك ساكنا 
الاتصال الحديثة هو تلك الهيمنة  والمعلوماتية وانتشار وسائلالعولمة التكنولوجية  ومن خلالإن ما يخيف اليوم 

 وذلك من خلال العملبعد تفردها بالساحة الدولة وعدم اعترافها بالمنظمات الدولية  لايات المتحدة الأمريكيةالمخيفة للو 
 مواثيقها. خارج

إن هذه الهيمنة تسمح لنفسها اختراق حدود الدول السياسية برا وبحرا وجوا تحت سواتر متعددة تصوغها أجهزة 
إعلام تحول المجرم إلى مناضل وتحول صاحب الحق إلى ارهابي، فهي هيمنة تطبق الشرعية الدولية بطريقة انتقائية، ولا 

المواقف، ففي الوقت التي تخرق الشرعية الدولية تطالب  دواجيةوتتصف باز تعترف إلا بالقوة لفرض ارادتها ومصالحها، 
 .(24)الدول الأخرى باحترام هذه الشرعية ممثلة في احترام القرارات التي تصدرها مجلس الأمن

واسرائيل بخصوص السلاح النووي  إيرانمظاهر خرق الشرعية الدولية تعامل مجلس الأمن مع كل من  ومن أهم
يشدد مجلس الأمن العقوبات لأنها تسعى إلى تطوير برنامجها  إيرانوهنا تظهر الازدواجية الدولية بصورة فجة، فمن ناحية 
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اتخاذ أي اجراء ضد  وبالمقابل عدمالنووي الذي توجد مجرد شكوك حول نواياها في توظيفه لصناعة أسلحة نووية، 
 .(25)لك ترسانة نووية كبيرة بعضها على درجة عالمية من التطور والتعقيدالتي تمإسرائيل 

فز في تصريح مست ما وردبالشرعية الدولية في مكافحة الارهاب  وعدم الاعترافازدواجية المعايير  ومن أمثلة
فَا في اضر في مح لإسحاق رابيين أن اسرائيل تملك أسلحة نووية )ذكر لقوله  1991 –يونيو  05ة له في جامعة حَيـْ

 .(26)(تدي على إسرائيلتعالشامل قادرة على إبادة أي دولة في المنطقة  وأسلحة دمار

باختصار يمكن القول أن الهيمنة العالمية و بالأخص الأمريكية بأنها هيمنة تقلب الحق باطلًا و الباطل حقًا، و 
تسخيرهما بما يتوافق مع التفسير الأمن و السلم الدوليتين و  اختلاف معانيهذا ما أثر على نزاهة مجلس الأمن، و 

الأمريكي بسبب تأثر قرارته بالولايات المتحدة الأمريكية، هذا فضلا على الازدواجية في تصرفاتها فهي الوقت التي تحارب 
 .(27)فيه الارهاب في مكان تدعمه في مكان آخر

 : ضوابط تمييز الإرهاب على مقاومةالمبحث الثاني
يضع حدودا اح المسلح، و الكفالقانوني للإرهاب و  فيؤطر الجدال الواقع في التوظي البحث في الضوابطإن 

العنيفة التي تهدف  بين الأعمالعلى مستوى الصعيد السياسي والعسكري و  هماسواءخط فاصل بينفاصلة له عبر وضع 
 زعزعت المجتمع الدولي.بت الناس والمجتمعات و الإرهابية التي أره الأعمال، و إلى التحرر

لدوافع ل من خلال التطرقالإرهاب قاومة و أعمال الممشروعية شرعية و من الواجب البحث في لهذا كان 
 الإرهاب.الفواصل بين المقاومة و الاستعانة بمعايير أخرى تحدد الحدود و و الأساليب مقارنة لا تحليلا و 

 الأول: الضوابط القانونية لتمييز المقاومة عن الإرهاب المطلب

 والإرهاب هوتكز عليه مقتضيات البحث العلمي عند محاولة التفرقة أو التميز بين المقاومة تر ن أول شيء إ
المفهومين ثم بعد ذلك الارتكاز على الجانب القانوني سوءا من خلال القرارات الدولية  والمقاربة بينإجراء المقارنة 

 .والمشروعيةمن الناحية الشرعية  وتخالف آخرتدعم مفهوما  والاتفاقيات الذي

 :والمفاهيمالمقاومة عن الإرهاب من حيث التعاريف  تمييز: الفرع الأول

خلط متعمد لتباين المصالح المسلح من أجل تقرير المصير هو  وحق الكفاحالإرهاب  ظاهرة بين الخلط إن
 ، لذلك ترى بعض الدول أي عملواستعمال السلاحنظرا لاستناد كلاً المفهومين على العنف  والاهواء السياسيةالدولية 

 .(28)مساندتهبأنه إرهاب يجب مقاومته في حين يرى البعض الأخرى بأنه عمل مشروع يجب  مصحوب بعنف

ما يمكن ان  وهي أيضاالاحتلال،  والبلاد والسكان منالمقاومة بأنها عمل مشروع لتحرير الأرض  مفهومورد 
 .(29)العدوانتقوم به الشعوب لتقرير المصير أو الاستقلال أو إزالة 
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صلاح الدين عامر بأنها "هي عمليات قتال التي تقوم بها عناصر وطنية مسلحة من غير أفراد  ويرى الدكتور
لإشراف وتوجيه القوات النظامية دفاعًا عن المصالح الوطنية ضد قوى أمنية سوءا كانت تعمل في إطار تنظيم يخضع 

شرت هذه العمليات فوق إقليمها أو من قانونية أو واقعية أو كانت تعمل بناءا على مبادراتها الخاصة سوءا با سلطة
 .(30)قواعد خارج هذا الإقليم"

مسلحا سوءا صدر من طرف أفراد  كانن  وإمن خلال التعريفات المساقة كمثال تعتبر المقاومة عملا مشروعا 
دفاعا عن مبدأ السيادة  وإزالة الاستعمارنظاميين أو بواسطة هبة شعبية لأن غايته وطنية بامتياز تهدف إلى تحرير الأرض 

ة في أنه يدولالالإرهاب فقد تكاد تجمع المعاريف  ذلك، أماالمصير ولن يستطيع أحدا أن ينكر  وحق تقريرالوطنية 
من طبعها إثارة الرعب بقصد تحقيق أهداف محددة )ايديولوجية، دينية، فكرية،  والمنظم لوسائلاستخدام العمدي 
 عقدية، انتقامية(.

" للإرهاب  تحمل مفهومين في قوله( SALDANAالفقيه ) نظر إليهاظاهرة الإرهاب فينأما بخصوص 
مفهومين، مفهوم واسع والآخر ضيق، فمفهومه الواسع: هو كل جناية أو جنحة سياسية أو اجتماعية ينتج عن تنفيذها 

بأنه   -أي الإرهاب-الضيق يعبر عنه مفهوم ، كما أوردوا أو التعبير ما يثير الفزع لحاله من طبيعة ينشأ عنها خطر عام "
و ذلك باستخدام وسائل  ،تلك الاعمال الإجرامية التي يكون هدفها الأساسي نشر الخوف والرعب كعنصر معنوي 

، و قد مثلت هذه التعريفات الاتجاه المادي لتعريف الإرهاب (31)كعنصر مادي-من شأنها خلق حالة من الخطر العام 
على إثر ذلك ظهر الاتجاه المعنوي في تعريف ، و العنف ذاتها وتجاهل البواعث و الدوافع لارتكابهاالذي ركز على أعمال 
الغاية منه التأثير على السلوك و  استخدام الرعب كعمل رمزي :بأنه THARONLONالإرهاب حيث يذكر 

نزاع فه أدُنيس العكرة: بأنه منهج و يعر  ،(32)السياسي بواسطة وسائل استثنائية تستلزم اللجوء إلى العنف أو التهديد به
بواسطة الرهبة الناجمة عن العنف إلى تغليب رأيه السياسي أو إلى فرض سيطرته على عنيف يرمي الفاعل بمقتضاه و 

 .(33)المجتمع أو الدولة من أجل المحافظة على علاقات اجتماعية عامة أو من أجل تغييرها أو تدميره

من أعمال الإرهاب بعد سقوط الثنائية القطبية وسيادة قيم الغرب،  االمسلح واعتبارهمإن إدانة المقاومة والكفاح 
لا يعطى الحق في القول أن مفهوم الإرهاب والمقاومة مفهومان نسبيان لا يرتبطان بمعايير قانونية وأخلاقية معينة، بل 

 .(34)وتكتلاتها مفهومها نسبي لارتباطهما بقيم الغرب ذو ازدواجية المعايير، و بمصالحها

وعليه فإنه يعتبر رد فعل بالقوة  ،إن مفهوم الكفاح المسلح هو استخدام القوة من أجل الدفاع عن حق اغتصب جبرا
اض سياسية غر لاسترجاع ما أخذ بالقوة ولهذا اعتبر مشروعا، أما الارهاب فهو استعمال القوة بداءة من أجل تحقيق أ

 .(35)مشروعة لذا يعتبر الإرهاب عدوانا وعملا غير مشروع أو شخصية في أغلب الأحيان تكون غير
كون القوة المستعملة في المقاومة تكون موجهة   والتعريفات فيعن الارهاب من حيث المفاهيم  وتختلف المقاومة

ن ، بينما الإرهاب فضحاياه غير محدديوهو المستعمروالمحتل المعتديمن طرف الشعب أو قوته النظامية نحو طرف محدد 
 .(36)تحقيقهابحسب المصلحة التي يسعى إلى  وأهدافه تتغير
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مفهوم المقاومة  ومقارنة معإن أولى خطوات مكافحة الإرهاب تكمن في تحديد مفهومه تحديدا دقيقا مقاربة 
 .والولاء والشخصنةخاصة المسلحة منها سواء من خلال التعريفات الفقهية والمفاهيم الدولية بعيدا عن الذاتية 

إن ثاني أولى أولويات التمييز تحديد المفاهيم من حيث قواعد القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات التي ثم 
لكون الشرعية  وحقوق الشعوبللتعبير عن مطالب  وتمنح الشرعيةتفعل القنوات الشرعية لإحداث التميز بين المفاهيم، 

   مقرونة بالإلزامية الدولية، قانونا لا ممارسة أقصد. 

 تمييز المقاومة عن الارهاب من حيث النصوص القانونية والدولية: :الفرع الثاني
 والحدود الفاصلةإن الحديث عن النصوص القانونية الدولية معناه الحديث عن الشرعية واللاشرعية للظاهرتين 

إلى الكفاح المسلح الذي تقوم به الشعوب تأييدا لحقها في تقريرها مصيرها فإنه يحظى  والإرهاب فبالرجوعبين المقاومة 
 مصلحة السلام. ويصب فيبالمشروعية الدولية 

يقوم على ركيزة  1945سنة  ادولة في مؤتمر سان فرانسسكو  50إن ميثاق الأمم المتحدة الذي وافقت عليه 
ن تستخدم كل أنواع الكفاح للحصول بأمنيةوالهيمنة الأوالحكم العنصري اساسية وهي حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال

 . (37)على استقلالها

بشأن  1979أما الإرهاب فقد تطرقت إليه ورقة العمل التي قدمها دول عدم الانحياز لفئة الخاصة بالإرهاب عام 
الحرص على عدم المساس بحق تقرير المصير غير القابل للتصرف  وأكدت علىالاسباب المؤدية إلى الارهاب الدولي 
 .(38)للاستعمارفيه مكمولا لكل الشعوب الخاضعة 

 

فقد جرمت كل الأعمال المتعلقة  1979/ 12/ 17أما الاتفاقية الدولية المناهضة لأحد الرهائن شارع 
نفسه ميزت بين  وفي الوقتإرهابيا  وتغيره عملااز أو الأخذ أو الشروع أو المساهمة في الأضرار لهؤلاء الرهائن جتحبالا

 .(39)الوطنيي الكفاح المسلح المشروع لحركات التحرر 

من عديد النصوص نذكر أهمها على سبيل المثال لا الحصر  ودعامتها القانونيةن المقاومة اكتسبت مشروعيتها إ
 مثلا:فنجد 

من انعقاد الجمعية العامة الذي نص على برنامج عمل خاص بتنفيذ كامل  25الدورة  2621ال قرارنص 
عي للشعوب يفي فقرته الثانية، إعادة تأكيد الحق الطب وقد ذكرلإعلان منح الاستقلال للدول وللشعوب المستعمرة، 

د القوى الاستعمارية التي تنقص حقها في الحرية المستعمرة في الكفاح المسلح بكل الوسائل الضرورية المتاحة ض
 .والاستقلال
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الوكالات المتخصصة والمؤسسات الدولية المرتبطة بالأمم  والمتعلق بتنفيذ 27في الدورة  2980كما نص القرار 
ترافها المتحدة لإعلان منح الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة في فقرتها الثالثة " إن الجمعية تؤكد من جديد اع

يستتبع الأجهزة الأخرى في الأمم المتحدة بمشروعية كفاح الشعوب من أجل تحقيق حريتها،  ومجلسي الأمنوغيرهما من
 ."لحركات التحرر الوطنية والمعنوية الضروريةلازمة لقيام مجموعة منظماتها بتقديم كل المساعدات المادية  كنتيجة

شأن المبادئ الأساسية المتعلقة بالمركز القانوني  12/12/1973في  3130الجمعية العامة قرار  وقد أصدرت
للمقاتلين الذين يكافحون السيطرة الاستعمارية والأجنبية والنظم العنصرية" وقد تضمنت المادة الخامسة "إن استخدام 

تكافح في سبيل استقلالها يعتبر عملا اجراميا ويعاقب  المرتزقة من قبل النظم الاستعمارية ضد حركات التحرر الوطني التي
 المرتزقة بناءا على ذلك باعتبارهم مجرمين ".

( الخاص بالتدابير إلزامية لمنع الإرهاب، 1977في  32) د  32/147كما أكدت الجمعية العامة في قرارها 
ا كفاح حركات التحرر وفقا لأهداف الحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير وتقر شرعية كفاح الشعوب لاسيم

 ومبادئ الميثاق الأممي.   

الذي تبنه الجمعية العامة للأمم المتحدة قد جاء فيه  1972 08/  18الصادر شارع  3034القرار رقم  وكما أن
ار نكإأ والعنصرية فيتقدم عليها الأنظمة الإرهابية  والإرهاب التيتدين استمرار أعمال القمع …. " إن الجمعية 

 .(40)"والاستقلال حق الشعوب الشرعي في تقرير المصير 
من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب المنعقد بالقاهرة في الثانية كذلك في هذا المجال بالمادة   ويمكن الاستشهاد

على أنه لا تعد جريمة حالات الكفاح بمختلف الوسائل بما في ذلك الكفاح المسلح  والتي نصت 04/1998/ 22
من هذه الحالات  ولا يعتبروفقا لمبادئ القانون الدولي،  وتقرير المصيرأجل التحرر  والعدوان منضد الاحتلال الأجنبي 

 .(41)العربيةكل عمل يمس الوحدة الترابية لأي من الدول 

القانونية الدولية يمكن القول أن أي عمل مسلح أضفت عليه النصوص القانونية من خلال عرض النصوص 
 . (42)عليه صفة الشرعية يعتبر العمل المسلح إرهابيا المقاومة المسلحة، و إذا لم تضف صفة الشرعية فهو يندرج ضمن

ن الدولي المعاصر لهذا يجب التأكيد على أن حق المقاومة حق مشروع مسلم به ومؤكد عليه في قواعد القانو 
وقرارات الشرعية الدولية وتتمتع به كافة الشعوب الخاضعة للسيطرة الأجنبية بينما الإرهاب هو فعل غير مشروع ويشكل 

 جريمة دولية وفقا للقواعد السابقة. 

أهميته في حال ممارسته حق المقاومة وفقا للنصوص القانونية  تتعاظم-والتعريفيالمفاهيمي  الضابط-المعيارإن هذا 
منه، إذ أنه يتمتع في هذا الحالة فضلا عن الشرعية بالاستخدام الأمثل  والغايات المرجوةالناظمة له والمحددة لضوابطه 

 .(43)ممارسةلهذه النصوص القانونية  والتطبيق الصحيح
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ا وشرعية أحدهما وفقا للضوابط مقاومة توضحت مفاهيمهأن ظاهرة الإرهاب والم من خلال ذلكيستخلص 
تدعم الضعيف  المفاهيموحدة ارسة فإنه لا يوجد شرعية دولية مالمم ومن حيثوالنصوص القانونية، لكن في الواقع 
ول الأستاذ بيفريج آن عضو مجلس الشيوخ الامريكي في عام بقويمكن الاستشهادالمظلوم وتنصره على القوي الظالم، 

بقوله " القانون الأمريكي والنظام الأمريكي والحضارة الأمريكية والعلم الأمريكي ترسخت بمتانة على  1897
 .(44)الشواطئ التي لا تزال غارقة في الحروب الدموية في ظلمات الجهالة "

 والممارساتيةوالاجتماعية الثاني: الضوابط النفسية  المطلب
على الباحث ضبط مكونات المقاومة  والقانوني للمقاومةوالإرهاب، وجببعد دراسة ضوابط التمييز المفاهيمي 

، والعكس كذلكالمقاومة إلى إرهاب المتتبع حقالإرهاب حتى لا ينقلب في نظر  وكذلك ظاهرةة، ضد الاحتلال حالمسل
ودوافع العنف المستخدم، ، والشرائح المستهدفة و والأهدافوالأسباب كالبواعث بعض المعايير   خلال البحثحددتمن و 

 في عمليات العنف المرتكبة من خلال الظاهرتين. الظاهرتينوكذلك الأساليبوالوسائل المستعملة

 :والاجتماعيةالسيكولوجية  ط: الضوابالفرع الأول
تعتري الفرد المؤدية به إلى ارتكاب فعل مقاومة أو فعل إرهاب،  والاجتماعية التيالحالة النفسية  وهي تلك

 لابد من التطرق إليها واحدة واحدة. والإرهابية وللتمييز أكثروالدول المقاومةبالنسبة للمجتمعات  والشيء كذلك

منصفة  والجماعات بحلولبإمكانية معالجة القضايا العادلة للشعوب  وعدم الاقتناعإن تنامي الشعور بالظلم 
سيكولوجية للقيام بأعمال المقاومة على وجه  والجماعات قناعاتتلك الشعوب والإنصاف كونتقوم على مبادئ العدل 

 الخصوص.

 الدوافع -01
والمحرك ينطلق الدافع الوطني للمقاومة في أصله من الشعور بالانتماء إلى الوطن فهو ينتمي إلى الجانب النفسي العميق 

هذا الشعور الشخصي المتكرر يكون عندئذ هو نقطة الأساس للنشاط النفسي المفعم بالروح  للأفرادوعندما يجتمع
 .(45)طرةفالوطنية التي يتمتع بها كل الأفراد بال

من  ومحاولته تجريدهاتهميشه لهذه الشعوب ن بين الدوافع هو ظلم المستعمر و يكون م ويمكن أن
نفسها أمام هذا العنف الإرهابي المرتكب  والدفاع عنقد يكون لها دافعا لحمل السلاح  وتجويعها وتجهيلها ما(46)هويتها

للمقاومة المسلحة  والقوة والجبروت دافعاالمقترنة بالاستعمار  والدماء السائلةوالمظالم المرفوعةضدها بعد الحقوق المهضومة، 
 (47).بكل أشكالها كردة فعل لفعل الإرهاب الاستدماري

النبيل  وهذا الهدفالمقاومة حين يحملون السلاح يحملونه بدافع مشاعرهم الوطنية دفاعا عن وطنهم، فراد إن أ
الجماعات الإرهابية  اأم ،(48)العالمالمجرد من كل أنانية هو مصدر التعاطف الذي تلقاه حركات التحرر الوطني في شتى 

 .(49)ومبتغاهافهي بعيدة كل البعد عن الدافع الوطني بل قد تعمل أحيانا لصالح الأعداء لتحقيق مصالحها 
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إن الإرهاب ينقسم إلى إرهاب أفراد وإرهاب جماعات، فالإرهاب الفردي مثلا يكون دافعه إما مالي أو شخصي 
 .(50)الإرهابيينتهي العمل أو إيديولوجي متطرف ومتى ما تحقق ذلك الدافع 

أما إرهاب الجماعات بمحركه الأساسي هو الغضب من الآخرين لاختلافهم معه في الدين أو في المذهب، 
 .(51)عليهايحاول أن يفرض أوهامه  والجماعات والدول التييحكم به جماعته  والعنف قانونافيجعل الخوف دستورا، 

يكون  ودون أنإن الجماعات الإرهابية تمارس أنشطتها ضد أنظمة الحكم الشرعية انطلاقا من أفكار مستساغة 
 .(52)المجتمعلها أدنى ارتباط بالوطنية أو المصلحة العامة أو الأهداف الوطنية المتعارف عليها في 

مغانم خاصة،  والحصول علىخلاصة القول هو أن الجماعات الإرهابية تقوم بأعمال عنف بقصد السلب 
لن يشفع للمجموعات الإرهابية صلة ،(53)متطرفة، حتى ولو جرت هذه الأعمال ضد عدو أجنبي وفرض إيديولوجيات

العداوة عن وصفهم بالإرهابيين، أما الدافع الوطني الموجود في حق المقاومة فإنه يتردد مع المصلحة الوطنية المجردة وجودا 
يلتف الشعب بكل أطيافه حول حركات التحرر الوطني ، و والمشروعةلدوافع الوطنية تتكون الشرعية ا وبهذا فإن،(54)وعدما

 .(55)وطنيا مشروعامما يضفي بعدا 

 .والغاياتالأهداف -02
تهدف من وراء الكفاح المسلح إلى نيل استقلالها والتحرر من التحكم الأجنبي وهذا هدف مشروع  المقاومةحركات 

 .(56)دوليا وسياسيا
الكفاح المسلح الذي تمارسه  وتتميز أهدافالكفاح المسلح هو تحقيق التحرير من استعمار دولة الاحتلال  هدفإن 

 .(57)عالمية ةيطبيعحركات التحرر الوطني بأنها ذات 
 وعالمية للمقاومةإنسانية  اأبعاد ومنظماته ودوله،أما بالنسبة للإطار الدولي فقد أعطى المجتمع الدولي بتكتلاته 

، بل حرية تقرير المصير وهو تحقيقالكفاح المسلح هو الهدف من كليهما ألا و أن الجامع بين المقاومة و بمفاهيم واسعة، 
 .(58)واحدةة لهما وجهان لعم

خلالها  من ويتأكدعن الإرهاب،  والتي تنأىتظهر للعيان في المقاومة المسلحة  والغايات العادلةإن الاهداف 
 .(59)والتشابكوجود مسافة فاصلة بين المفهومين تساعد على فهم الظاهرتين بعيدا عن الالتباس 

الخلط المتعمد تقوم  ومن خلالالظاهرتين يترتب عليه خلط بينهما،  والغايات لهاتينإن عدم تحديد الاهداف 
في وجه الشعوب التي تسعى إلى ممارسة  ومعوقات عوائق وتستطيع خلقبل  المصير،الدول المستعمرة بخرق مبدأ تقرير 

 .(60)في تقرير مصيرها باعتباره هدفا من أهداف المقاومة المسلحة حقها

بث الرعب في نفوس الناس دون النظر لمكان وقوع  علىجرائم الإرهاب تعتمد في عنفها المسلح  ولهذا فإن
الجرائم  وبهذا تتميزالعنف أو لطبيعته من أجل القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من قبل دولة أو مجموعة دولية معينة 

 . (61)بالوحشيةالإرهابية بالعالمية ولكنها عالمية في الاستنكار لمثل هذه الأفعال التي تتسم 
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م بكثافة التعبير عن الكراهية والرفض الشديد للآخر من خلال استهداف رموز بارزة لديه مع إن الارهاب يتس
 . (62)الإرهابيةباعتباره العدو من جانب الجماعات  ،التركيز على تحقيق أكبر كمية من القتل ضد المعسكر الذي تم تصنيفه

التي تكون في أغلبها  مطالبهالضغط على جماعة أو دولة من أجل الرضوخ إلى في  الارهاب أيضا ويتمثل هدف
 .(63)فديةأو طلب  غير مشروعة كتحرير سجناء محكوم عليهم قضائيا

خلال إيقاع  وشعبا منهدف الإرهاب الجديد هو الانتقام من الولايات المتحدة الأمريكية حكومة  ويبدوا أن
 .(64)المنتهجة من طرفهاالسياسة الخارجيةا على كبر عدد من القتلى بهدف معاقبتهأ

، الذي كان 2001تعريف الإرهاب الذي جاء به المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد بالدوحة سنة كما أن 
وهو : " هو رسالة عنف عشوائية من مجهول بغير هدف مشروع أو قضية عادلة، يبين الهدف منه إذ يقول كالتالي

المسلح الذي يراه به خدمة  وبين الكفاحمخالف للشرائع السماوية والأعراف الدولية، كما لا يجوز الخلط بينه  بهذا
 .(65)والاحتلال "القضايا العادلة ومجابهة الظلم 

 من خلالأهداف المقاومة فإن الهدف من الجريمة الارهابية هو الاضرار بالمصالح الدولية  وبهذا ومقارنة مع
على خدمة دولية عامة أو وقوع الجريمة على أشخاص محميين دوليا كرؤساء الدول أو أعضاء الهيئات الاعتداء 

للإرهاب هو إحداث أكبر عدد ممكن من الخسائر البشرية وهذا ما يمكن تأكيده من  والهدف الرئيسيالديبلوماسية 
 خلال مختلف العمليات الارهابية التي تتم في وقتنا الحاضر.

الكثير من العمليات الارهابية للعنف أو التهديد باستخدامه، غرضه إحداث حالة من الرعب إن مصاحبة 
على نقيض المقاومة التي تهدف إلى ،(66)الإرهابيةصائص المكونة للجريمة والخوف الشديدين الذين يعتبران من أهم الخ

 نيل الاستقلال، وغايتها طرد المحتل.

 التمييز من حيث الممارسة ضوابط: الفرع الثاني
-أيالمقاومة-والمشروعيةدانية تكسب إحداهما الشرعية أن الظاهرتين من حيث الممارسة المياستقر البحث على 

لمشروعية الدولية، رغم ما أوردت تلك النصوص من لالقرارات الدولية الممثلة لنصوص القانونية و خلال تطبيقها ل من
نقيض ظاهرة الإرهاب التي لم تكتسب حين الممارسة  ىم، عل1949خاصة اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة  عليهاتتضييقا

 .إلا الاستنكار

 والأساليب.أعمال العنف المستخدمة للوسائل  01
الإنساني في عملية التمييز اعتبر معيار للتفرقة، خاصة بالرجوع  والقانون الدوليإن الاستناد على قانون الحرب 

عنف غير المشروع الذي عات المسلحة في مقابل الاالحرب خلال النز الى مفهومي العنف المشروع الذي تحكمه قوانين 
 الإرهاب. هيتضمن
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 أمرين مهمين: باعتماد تفرقة لن يكون لفإن الارتكاز على هذا المعيار ل وللتوضيح أكثر
أفراد القوات المسلحة المأمورة من طرف ما ف ،: يتعلق الأمر بوضع الشخص الذي يرتكب أعمال العنفأولا

في النزاع المسلح لها الحق في ممارسة الأعمال العدائية مباشرة، بالمقابل الأشخاص الاخرين لا يملكون هذا الحق إذا خرقوا 
 .(67)أعمالهم تحت خانة الأعمال الإرهابية ويجوز وضعقانون ال بذلك يخترقونهذه القاعدة فإنهم 

في النزاعات المسلحة،  وطرق الحربقواعد خاصة تحكم أساليب بقواعد قانونية و : تتعلق بحماية فئات معينة ثانيا
هو أنه  والنتيجة هنارها قانون الحرب الشرعي في إطار يلتزم بقيود أط لاستخدام العنفيكون هناك تبرير  وهذا لكي

 .(68)الحربفي حالة إذا ما انتهكوا قانون  القانونية إرهاباً يمكن اعتبار أفراد القوات المسلحة في صورتهم 

القرارات الدولية، فلقد رخص المشروعية من خلال النصوص و ي صفة ن العنف المستخدم في المقاومة يكتسإ
المقاومة تلقى  والمذكور سابقاوأجاز لأفراد، 25الصادر عن الجمعية العامة الأمم المتحدة في دورتها  2621القرار رقم 

 عمال الموجهة من طرف الاستعمار.الألكافة  والدعم للتصديساعدات الم

 وكافة الوسائلق الشعوب في استخدام القوة المتضمن "ح 1973الصادر في نوفمبر  3070كما أن القرار رقم 
 مارسات التي لا تعترف بحق الشعوب في تقرير مصيرها.المأدان  وبالمقابل فقدالمتاحة من أجل التحرر، 

مشروع أو حق على ذكر طلعت الغنيمي ما نصه " إن استخدام القوة في النطاق الدولي للحصول في هذا المجال ي
مشروعة عن حق تقرير المصير تعتبر  ثم فإن حركة التحرر التي تنبثق مشروع، ومنعمل  تأييده هو من حيث الأساس

 .(69)من صور الدفاع الشرعي "صورة القانون لأنها  يحميها
لجوء إلى القوة لغرض فرض حق شعوبها في ممارسة تقرير المصير لا يثير أي في الإن حق حركات التحرر الوطني 

سؤال عندما يتم توجيه واستعمال هذه القوة ضد أهداف عسكرية، لكن استعمال القوة ضد الأهداف شبه العسكرية 
احث ضرورة تجنب الب وهنا يرى ،(70)تفكيكهالإرهاب يصعب  اختلاط بينأو غير العسكرية للدولة الخصم قد يجرنا إلى 

 الأهداف المدنية للعدو خاصة خارج أراضي الدولة العدوة.

 وإن كانأن تلجأ الشعوب المطالبة بحقها في تقرير مصيرها في عملها الثوري إلى كل الوسائل حتى  وعليه يمكن
والبروتوكولين  1949القانون الدولي يعتبرها غير مشروعة كمبدأ عام، ومن الضروري أن يتقيد المقاومون باتفاقية جنيف 

أن تتعدى أعمال  ولا يجبيجب أن تتمحور أعمال المقاومة داخل حدود الإقليم المغتصب  ا، كم1977بها  الملحقين
 .(71)وجيهالمقاومة إلى خارج الإقليم دون سبب 

للجوء إلى أساليب قتالية محضورة أو أساليب هجومية محرمة اإن شرعية المقاومة لا يعطى للشعوب المقهورة 
 .(72)مشروعةوذلك لأن الوصول إلى الغايات المشروعة لا يكون إلا بوسائل 



  عبد القادر غمري                                                                 المقاومة والإرهاب، )أسباب الخلط وضوابط التمييز(.

   914                                                                   2021 السنة -ديسمبر   الرابعالعدد   -المجلد السادس 
  

كما إن العنف الذي يأخذ صفة العمل الإجرامي مع السلوك الإنساني لا يمكن أن يعتبر مطلقا عملا سياسيا  
المشروعية عليه أيا كانت دوافعه، كما أن الباعث النبيل لا يمكن أن يضفي الشرعية على  وإضفاء صفةلا يجوز تبريره 

 .(73)الأبرياءبعض أشكال استخدام العنف خاصة عندما يكون ضد 

استخدام ذلك لعدم ف المرتكب من طرف حركات التحرر و إن ميل الباحث إلى هذا الاتجاه المتضمن ضبط العن
جراء تلك الأعمال من مهما كانت المكاسب كبيرة و الاستعمار، لأنه مشروعة في القتال ضد الاحتلال و  وسائل غير

 .ومصداقيتهاتها يعشر تفقد بالموازاة و الإرهاب  صفةإلى  أن ترقىيمكن  التيالمبالغ فيها و المسلحة 

العالمي تخسر الدعم دولية و ض عليها غزلة إن العنف المرتكب من طرف حركات التحرر المبالغ فيه قد يفر 
والذي الإفراط في اللجوء إلى أساليب القوة  عدم-المقاومةحركات  أي-عليهامعها، لهذا يتوجب  والتعاطف الإنساني

 .(74)النبيلةونيل أهدافهايتها أن يؤثر على قض يمكن

بل يعد جريمة دولية لأنه يمثل عدوان  إطلاقا، أما العنف المرتكب من طرف الإرهابيين فإنه لا يتسم بالشرعية
 مصالحالدول والمجتمعات.على حياة الأفراد و 

الحكم القانون ولا رجال السياسة و  ع أحد من فقهاءوالحيطة، ولم يستطإن العنف الإرهابي يتسم بالدقة 
رات الركاب بل أصبح هذا الإرهاب قادرا على استخدام تكتيك إرهابي جديد يقوم على استخدام طائ ،(75)ضبطه

والتنبؤ بما يصعب رصده  والمساندة اللوجستيةعلى مصادر عديدة للتمويل  ويتسم بالاعتمادالمدنية كقنابل طائرة، 
 .(76)بحركته

الناتج عن اعمال الإرهاب  وبين العنفحدود العنف الممارس من طرف حركات المقاومة المسلحة  ولكي نبرز
 :(77)يليالدولي نجد ما 

 بينها تظل المقاومة المسلحة في إطار الشرعية. ،العنف الإرهابي يجري خارج القانونفطبيعة من حيث ال -
العنف الإرهابي عنف منظم تعد فيه الوسائل وتنظم بصورة منهجية كهدف لتحقيق ما كان منتظر من  -

 المتوقعة منها من نتائج.و جرائها 
 والفزع يعتبر جزء من ظاهرة الإرهاب.التخويف، العنف الإرهابي يحتوي على عناصر الترهيب و  -
 إلىدلالة أوسع من العمل في حد ذاته لأنه يحمل رسالة بع مركزي أي ذو مغزى و العنف الإرهابي ذو طا -

 كافة ضحايا المحتملين.
بالإضافة إلى استعمال  ،دقيقوتخطيط منسق و  ةاستراتيجيهابي عنف يرتكب بناء على تكتيك و العنف الإر  -

 .وعسكري شاملتكتيكي ضمن مخطط سياسي الإرهاب كإجراء 
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مقاومة يتسم بمزايا تفرقه عن الإرهاب، بل لا يمكن البتة الخلط بينه لل أن العنف المصاحب لنستخلص مما قي
 :(78)و بين العنف الإرهابي إذ أنه

 لا يمكن بأي حال على أنه عدوان فهو دفاع لنفس عنصرية و عنف جماهيري ضد قوة مستعمرة أو  -
 خلالها إلىهي أهداف مشروعة يصبو من ، و والاستقلاله في تقرير المصير الى ممارسة الشعب لحقيهدف  -

 الدولية.مدعوم بالشرعية  واستقلاله وهوحريته 
فق الشروط المقررة و لحركات التحرر كامل الحق في استعمال الوسائل المشروعة بما في ذلك العنف المنضبط،  -

 في إطار الشرعي الدولية.
 المستهدف.المادي العنصر البشري و  02

تجري أعمال المقاومة الشعبية المسلحة ضد عدو أجنبي فرض وجوده بالقوة العسكرية ويحول دون استقلالها 
أهداف داخل المجتمع أو  ضدوعليه فهدفها النهائي الاستقلال والخروج من نير الاستعمار، أما الأعمال الإرهابية توجه 

خارجه ليست كأهداف نهائية ولكن كسبيل رمزي للتأكيد على مضمون ما تسعى إلى تأكيده هذه الجماعات الارهابية 
 .(79)في أوساط الحكومات او النظم السياسية القائمة في مجتمع من المجتمعات

لعمليات الحربية لأنها اتخذت الاحتياطات إن حركات المقاومة لا تُسأل عن وقوع ضحايا أبرياء بالصدفة جراء ا
 .(80)ابتداءاوالتدابير الوقائية الملقاة على عاتقها 

أما بالنسبة للإرهاب فإنه يتسم بالعشوائية وعدم التمييز بين ضحاياه مستهدفا مختلف الأهداف المدنية التي 
ن ضحايا ، كما أالعامة والبنوك والشركات التجارية والمؤسسات الدبلوماسية بل كثيرا من المواطنين مثل المنشأتتستق

 ،الجرائم الإرهابية غالبا ما يكونون من المدنيين غير المقصودين لذاتهم، وإنما عن طريقهم يريد بث الرعب والخوف
 .(81)فالضحايا لا ذنب لهم إلا وجودهم في وقت ومكان اقتراف الجريمة الإرهابية

بالنظر إلى صعوبة  ووف التي تحيط بالجرائم الإرهابية سواء بالنظر إلى العشوائية في استهداف الضحايا أإن الظر 
التعرف على شخصية مرتكبيها تقود إلى نتيجة حتمية مؤداها سهولة إفلات المجرم الإرهابي من كل عقاب واستهانته 

 .(82)رهابية.الإبسطوة القانون مما يشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم 

إن العشوائية في استهداف أكبر قدر من الضحايا في العمليات الإجرامية أصبحت من سمات الجماعات 
محاولة قتل ما يزيد عن دينية يابانية متطرقة  وهي طائفة( سيريكوالإرهابية في وقتنا الراهن، فقامت مثلا منظمة )

 .(83)غاز السرين السام بإطلاقهاوذلك  1995شخص في قطار أنفاق طوكيو في مارس  40000

إرهابية تضم أفرادا ينتمون إلى جنسيات مختلفة  قبل جماعاتيتم تنفيذ هذه العمليات الإرهابية من  وعادة ما
ذا لا يقتصر له ،(84)لهاسية محددة دون وجود هدف واضح لا تجمعها قضايا وطنية بل وحدة إيديولوجية دينية أو سي
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، فالعمليات الإرهابية الدولي على أفراد دولة محددة بل يمتد ضررها ليشمل المجتمع الدولي بأسرهضحايا جرائم الإرهاب 
 . (85)واحدفي أن  في وقتنا الحاضر لا تقيد بالحدود الإقليمية للدول وكثيرا ما تكون عابرة للحدود لضرب مصالح عدة دول

غير أن هذه الحالة  ،لدى الشريحة المستهدفة الخوف خاصةابي يشيع حالة مستمرة من الرعب و ن العنف الإرهإ
ليست هدفا بذاتها وهي تختلف عن مثيلاتها من حالات الرعب والخوف التي يمكن أن تسبب فيها الجرائم العادية، فهذه 

بالضغط على الشريحة المستهدفة  العمل الإرهابي إلى استغلاله مرتكبوالمرحلة من الرعب والخوف هي هدف مرحلي يعمد 
 .(86اسا من هذا العمل لحملها على تحقيق أهداف عامة غير شخصيةأس

 الخـــــــــاتمة:
وجود سياسات حملت معتقدات خاطئة ومزدوجة تكيل بمكيالين تعمل  والسياسة علىت القانون لقد أجتمع رجالا

جهارا نهارا على الخلط بين مفهوم المقاومة والإرهاب، وكان ذلك انطلاقا من مصالحها العسكرية وأهوائها وأطماعها 
ول الباحث استجلاء ولقد حا لها،التوسعية محاولة زعزعة استقرار الشعوب والدول التواقة للحرية وزعزعة الأمن القومي 

أن لا شبة في أعمالها مقارنة بالأعمال الإرهابية المجرمة دوليا المصير،و حقيقة عمليات المقاومة المجسدة لمبدأ حق تقرير 
 .وتجفيف منابعهامكافحتها  ومحليا والتي وجب

اء الشرعية على المقاومة وظاهرة الإرهاب لغرض إضفمفهوم بين الخلطعرية كل من يريد إن هذا البحث حاول ت
، رغم ما تحوز عليه الهيئات الدولية من ترسانة قانونية العالمي الاستكبارالممارسات المتحيزة، والقرارات الجائرة لدول 

 يسهل معها مقارنة تلك النصوص مع الممارسات 

هدفها  الدوله إلا بوجود إرادة سياسية دولية من جميع ظهر بمشروعيته وركائز لا يمكن أن يإن الحق في المقاومة 
بكل الوسائل المتاحة، لتحقيق مبدأ العيش  استقلالهاإحقاق الحق، ومنح الشعوب الواقعة تحت نير الاحتلال 

والاوطانبسلام بين الشعوب   

 و قد خلص البحث إلى نتائج لعل أهمها ما يلي:

شعوب المقاومة النضال من أجل التحرير الوطني تعتبر قرارات قرارات الأمم المتحدة التي أعطت الحق لل -
 تفسيرية وتوضيحية بخصوص إجازة استخدام القوة بشأن حق المقاومة ولا تعتبر منشئة لها.

إشكالية غياب تعريف للإرهاب يترتب عنها إشكالية تميزه عن المقاومة المسلحة لتقرير المصير والاستقلال  -
قانونية التي تتمتع بها الشعوب بموجب القانون الدولي، فالإرهاب هو عنف يستخدم لتحقيق باعتبارها من الحقوق ال

أهداف سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو دينية يشترك مع المقاومة من حيث استنادها على العنف والقوة، ومع 
القانون الدولي منحها صفة  في أنها تستند إلى حق مشروع بقوة-حق المقاومة المسلحة -ذلك يبقى مميزا عنها

 الشرعية.
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انتهت الدراسة على أن هناك منهجان لم يكن بينهما مساومة، فمنهج يدعوا إلى الاعتراف بحق القوة وتمثله  -
الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، ومنهج يستند على قوة الحق وتحركه الإيمان به مع قلة الطاقات والإمكانيات 

 المقاومة، والمقاومة بشكل عام.ويتمثل في الشعوب 
أوضح البحث أن العلاقات الدولية لا تخلوا من تدليس للحقائق، فقد أصبحت دول تمنح لنفسها الحق في  -

التدخل العسكري في أي قطر من أقطار العالم وتتجاهل كل المبادئ الدولية التي تجرم استخدام القوة بحجة مقاومة 
لتجارب أن كل عمليات التدخل العسكري لم تسهم في استقرار تلك الدول بل الإرهاب، وقد أثبتت الدراسات وا

 تدهورت وانفلتت فيها الأمور ومثال ذلك العراق، ليبيا، الصومال، وغيرها.
أكدت الدراسة بأن هناك حدودا فاصلة بين الإرهاب والمقاومة المسلحة، ولذلك فإن محاولة الخلط العمدي  -

أساس من الصحة، وقد أثر على جميع القضايا العادلة لحركات التحرر وأولتها قضية  من ناحية بعض الدول ليس له
 فلسطين.
انتهت الدراسة على اعتبار معيار الشرعية والمشروعية من أهم المعايير في التمييز بين المقاومة والإرهاب  -

حتلال والاستعمار، وبهذا تعتبر الدولي، فأفراد المقاومة يلجؤون إلى السلاح من أجل تخليص الأرض من براثن الا
أعمالهم مشروعة تندرج في إطار تكريس الحق في تقرير المصير والحق في الدفاع الشرعي عن النفس، في حين أن 

 الارهاب لا يرتكز على أي شيء مشروع، لهذا عُدّ عملا غير مشروع.
والإرهاب عملية معقدة وصعبة،  أن عملية التمييز بين المقاومة مضمونها بنتيجة هامة ومهمة اختتمالبحث -

نتيجة التناقض الحاصل في العلاقات الدولية وتعقيداتها، وهذا ما يشكل أهم التحديات في الظروف الراهنة يجعل 
 عملية البحث في هذا الموضوع متواصلة.
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